
ظاهرة الاجتزاء  
في الفكر الإسلامي 

[تمزيق للفهم وتنحية للسياق] 
(الحاكم والمحكوم أنموذجا) 

كتب/ الخضر سالم بن حليس 

تـأمـلـت ف قـولـه تـعـالـى: {إِنَّ الََّ يَـأمُـرُكُـم أَن 
تـُـؤَدّوا الأَمــانــاتِ إلِــى أَهــلـِـهــا وَإِذا حَــكَــمــتُــم 
بَـيَ الـنّـاسِ أَن تحـَكُـمـوا بِـالـعَـدلِ إِنَّ الََّ نِـعِـمّـا 
يـَعِـظُـكـُم بِـهِ إِنَّ الََّ كـانَ سَـمـيـعـًا بـَصـيـرًا • يـا 
أيَّـــهـَــا الَّـــذيـــنَ آمَـــنـــوا أَطـــيـــعُـــوا الََّ وَأَطـــيـــعُـــوا 

١



الـرَّسـولَ وأَُولِـي الأَمـرِ مِـنـكُـم فـَإِن تَـنـازَعـتُـم ف 
شـَــيءٍ فـَــرُدّوهُ إِلـَــى الَِّ وَالـــرَّســـولِ إِن كُـــنـــتـُــم 
تـُــؤمِـــنـــونَ بـِــالَِّ وَالـــيـَــومِ الآخِـــرِ ذلِـــكَ خَـــيـــرٌ 

وَأَحسَنُ تَأويلاً} [النساء: ٥٨-٥٩]. 
فـوجـدت أن مـادة الـتـركـيـز الـبـحـثـي ومـيـكـروفـون 
الإفــتــاء يــقــتــصــر عــلــى الآيــة الــثــانــيــة بــحــثــا 
وإيـجـابـا ووعـظـا وإرشـادا, بـيـنـمـا لا تـكـاد تجـد 
مــن يــشــيــر إلــى الآيــة الأولــى إلا عــلــى وجــه 
إلـزام المـوظـف الـقـيـام بـأعـبـاء وظـيـفـتـه وتحـذيـره 
مـن الـتـفـريـط فـيـهـا, وف رأيـي أن كـلا الآيـتـي 
تمــثــلان كــتــلــة واحــدة لايــنــفــك بــعــضــهــا عــن 
بـعـض, إذ أن مـخـبـئ الـدلالـة يـكـمـن بـداخـل 

٢



الــســيــاق كــمــا يــقــول الأصــولــيــون: (إذا كــان 
الــتــركــيــب يــوجــد داخــل الــنــص فــإن الــدلالــة 
تـوجـد داخـل الـسـيـاق) [دور الـسـيـاق ف الـتـرجـيـح 
] والاحتكام إلى  بي الأقوال التفسيــــــــــــــــــرية(ص 11)
الـسـيـاق "مـن أعـظـم الـقـرآئـن الـدالـة عـلـى مـراد 
المـتـكـلـم" بـتـعـبـيـر ابـن الـقـيـم رحـمـه ال [الـبـدائـع 
. وقـد جـعـل أسـتـاذ المـوازنـات الـشـرعـيـة  [ 4/9
ومــهــنــدس المــعــايــيــر المــصــلــحــيــة الــعــز بــن عــبــد 
الـسـلام الـسـيـاق أداة إجـرائـيـة تـرجـيـحـيـة ثـمـيـنـة 
بــيــد الــفــقــيــه والمــفــســر "كــي لايــبــتــر الــكــلام 
ويـنـخـرم الـنـظـام" [الإشـارة ص220]  وهـو مـا دفـع 
رائـد مـدونـة المـنـار رشـيـد رضـا أن يـخـتـار أفـضـل 

٣



قــريــنــة تــقــوم عــلــى حــقــيــقــة مــعــنــى الــلــفــظ: 
مـوافـقـتـه لمـا سـبـق مـن الـقـول واتـفـاقـه مـع جـمـلـة 
المــعــنــى وائــتــلافــه مــع الــقــصــد الــذي جــاء بــه 

الكتاب جملة" [المنار 1/22]   
وقــــد حــــدد مــــن قــــبــــلــــهــــم عــــمــــلاق الــــدرس 
الــبــلاغــي عــبــد الــقــاهــر الجــرجــانــي المــعــالــم 
الأسـاسـيـة لارتـبـاط الألـفـاظ بـسـيـاقـهـا الـعـام 
ووضـح ف مـدونـتـه الـبـلاغـيـة الـراقـيـة "دلائـل 
الإعـجـاز" أن المـعـنـى لا يـتـبـع الـلـفـظ بـل عـلـى 
الـعـكـس تمـامـا مـن ذلـك فـتـبـعـيـة الـلـفـظ لـلـمـعـنـى 
هـي الـطـريـقـة الـصـحـيـحـة لـفـهـم الخـطـاب وشـدد 
الجــرجــانــي عــلــى أن المــعــنــى لايــســتــخــرج مــن 

٤



ألـــفـــاظ الخـــطـــاب بـــل مـــن نـــظـــمـــه أو نـــظـــامـــه 
العام. 

وبـــالـــتـــالـــي فـــإن الآيـــتـــي تـــوضـــحـــان مـــعـــنـــى 
مـنـسـجـمـا يـدل عـلـيـه سـيـاقـهـمـا المـتـتـابـع مـع 
بـعـضـه ممـا يـشـكّـل فـهـمًـا لايـحـتـمـل الـتـمـزيـق 
فـهـمـا تـقـولان: الـواجـب عـلـى الحـاكـم (الـطـرف 
الأول) أداء الأمــانــة والحــكــم بــالــعــدل, فــإن 
قــام بــهــمــا فــعــلــى الــرعــيــة (الــطــرف الــثــانــي) 
الـطـاعـة ف المـعـروف. فـالـعـمـلـيـة تـبـادلـيـة إذن 
لايـبـغـي فـيـهـا طـرف عـلـى طـرف, ولا يُـطـالـب 
فـــيـــهـــا مـــا عـــلـــى طـــرف مـــالـــم يـــوف الـــطـــرف 

الآخر. 
٥



وهــذا الــذي يــنــســجــم مــع بــاقــي الــنــصــوص 
الـشـرعـيـة المحـاربـة لـتـجـمـعـات الـظـلـم والـظـالمـي 
ف الجـمـعـيـة الـبـشـريـة, وكـذا طـبـيـعـة مـضـامـي 
الـــقـــيـــم الـــكـــبـــرى الحـــاكـــمـــة الـــتـــي أعـــلـــنـــهـــا 
الإسـلام, والمـعـنـى الإجـمـالـي الـذي جـاء بـه 

الكتاب جملة. 
وقـــد رأيـــت الإمـــام الـــزمـــخـــشـــري رحـــمـــه ال 
وحـيـداً بـي المـفـسـريـن المـتـقـدمـي مـن لاحـظ 
دلالــة الــســيــاق مــجــتــمــعــة ف كــلا الآيــتــي 
فــكــشــف ف كــشــافــه قــائــلا:(وكــيــف تــلــزم 
طـــاعـــة أمـــراء الجـــور وقـــد جـــنـــح الَّ الأمـــر 
بـطـاعـة أولـى الأمـر بمـا لا يـبـقـى مـعـه شـك, 

٦



وهــــــو أن أمــــــرهــــــم أولا بــــــأداء الأمــــــانــــــات 
وبـالـعـدل ف الحـكـم وأمـرهـم آخـرًا بـالـرجـوع 
إلـى الـكـتـاب والـسـنـة فـيـمـا أشـكـل, وأمـراء 
الجـور لا يـؤدّون أمـانـة ولا يـحـكـمـون بـعـدل, 
ولا يـردون شـيـئـا إلـى كـتـاب ولا إلـى سـنـة, 
إنمـا يـتـبـعـون شـهـواتـهـم حـيـث ذهـبـت بـهـم, 
فـهـم مـنـسـلـخـون عـن صـفـات الـذيـن هـم أولـو 
الأمـر عـنـد الَّ ورسـولـه, وأحـق أسـمـائـهـم: 
الـكـشـاف تـفـسـيـر الآيـة  ] الـلـصـوص المـغـتـصـبـة) 

٥٨-٥٩ من سورة النساء]. 
ورأى هـذا الـعـقـد المـشـروط بـي الـطـرفـي رائـد 
المـفـسـريـن المـتـأخـريـن الإمـام مـحـمـد الـطـاهـر ابـن 

٧



عـاشـور أيـضـا فـقـال:(وإنمـا أمـر بـ(الـطـاعـة) بـعـد 
الأمـــر بـــالـــعـــدل وأداء الأمـــانـــة; لأن هـــذيـــن 
الأمــريــن, قــوام نــظــام الأمــة, وهــو تــنــاصــح 
الأمــراء والــرعــيــة, وانــبــثــاث الــثــقــة بــيــنــهــم) 
الــتــحــريــر والــتــنــويــر تــفــســيــر الآيــة ٥٨-٥٩ مــن ســورة  ]

النساء]. 
وبـــهـــذه الـــرؤيـــة الـــقـــرآنـــيـــة والـــســـيـــاق المحـــكـــم 
المـنـضـبـط اتجـه مـسـار الأحـاديـث الـنـبـويـة تـؤكـد 
ذلـــك وتـــوضـــحـــه وتـــضـــبـــط تـــلـــك الأفـــكـــار 
الـسـارحـة بـاتجـاه أحـادي يـركـز عـلـى الـتـزامـات 
الـرعـيـة ويـخـلـي سـاحـة الـراعـي مـن أي مـنـهـا, 
فـفـي تـلـك الجـمـلـة الـنـبـويـة المـركـزة (إنمـا الـطـاعـة 

٨



 [ رواه الـبـخـاري 7145 ومـسـلـم1840 ] ف المـعـروف) 
مـنـح لـلـرعـيـة مـسـاحـة مـحـدودة  مـن الـطـاعـة, 
تمــنــعــهــم الــتــوســع خــارج إطــارهــا المــســمــوح بمــا 
يـتـوافـق مـع ذلـك الـسـيـاق الـقـرآنـي الـواضـح. 
بـل ويمـنـع الـنـص الـنـبـوي مـن الـسـمـع والـطـاعـة 
عـــنـــد شـــخـــوص أعـــمـــدة الـــظـــلـــم والـــتـــفـــريـــط 
بــالالــتــزامــات الــرئــاســيــة, وهــدم مــتــطــلــبــات 
المــســئــولــيــة وشــروط تــولــي الــقــيــادة (فــإذا أمــر 
بمـعـصـيـة فـلا سـمـع ولا طـاعـة) [الـبـخـاري 7144 

ومسلم 1839]  
فــكــانــت مــتــجــهــات تــلــك الــوصــايــا الــنــبــويــة 
تـوضـح الـعـلاقـة بـي الحـاكـم والمحـكـوم وتـرسـم 

٩



دسـتـور الحـقـوق والـواجـبـات وتحـذر مـن عـقـلـيـه 
الــرضــى والــرضــوخ عــلــى الــبــاطــل وممــارســات 
الــظــلــم (ومــن أنــكــر فــقــد ســلــم. ولــكــن مــن 

رضى وتابع) [مسلم 1854.] 
وأخــطــأ مــن اتجــه بــتــلــك الــنــصــوص يــحــمــلــهــا 
عـلـى طـاعـة الحـاكـم مـهـمـا كـان حـجـم الـتـفـريـط 
بـالمـسـئـولـيـة وسـوء اسـتـغـلال الـسـلـطـة والـتـشـبـع 
بــالمــال الــعــام وممــارســة كــل أشــكــال الــظــلــم, 
ويــقــيــم الــبــراهــي يــطــالــب الــرعــيــة أن تــتــجــاوز 
ذلــك كــلــه وإن جــلــد الــرئــيــس ظــهــرهــا وســرق 
مــالــهــا, وتــخــنــع صــاغــرة  تــقــبــل بــه. وهــذا 

١٠



الـتـعـسـف الـشـنـيـع لـم تـقـلـه نـصـوص الإسـلام 
وهي منه براء. 

لــقــد ســار الــســيــاق الــعــام لــقــضــايــا الحــكــم ف 
الإســلام عــلــى أرضــيــة صــلــبــة يــحــدد ابــتــداء 
مـن خـلال نـصـوص أُخـر مـواصـفـات الحـاكـم 
وطـرق تـنـصـيـبـه وفـق مـسـار شـرعـي مـنـاسـب 
لــلــطــرفــي وبــرضــاهــمــا, ثــم تــأتــي نــصــوص 
الـطـاعـة بـنـاء عـلـى ذلـك الاتـفـاق الـعـام. وبـعـيـد 
عـن سـيـاقـات الـبـنـاء الـعـلـمـي والمـنـهـجـيـة الـعـامـة 
أن نـتـحـرك لـفـهـم جـزئـيـة وحـيـدة مـجـردة عـن 
بـاقـي مـفـرداتـهـا. فـالحـديـث عـن طـاعـة الحـاكـم 
قـبـل الحـديـث عـن شـرعـيـتـه وشـروط كـفـاءتـه 

١١



ومـتـطـلـبـات تـأهـلـه حـديـث لا يـرتـب الـقـضـايـا 
بــتــســلــســلــهــا المــنــاســب وإطــارهــا المــســمــوح بــه 
عــلــمــيــا وإنمــا يــشــكــل أيــضــا اجــتــزاءً جــديــدا 
يــعــصــف بــالــعــقــل المــســلــم, ويــتــعــارض مــع 
الـقـواعـد الإسـلامـيـة الـعـامـة ف مـواجـهـة الـظـلـم 
والأخـذ عـلـى يـدي الـظـالـم. بـل وجـدنـا مـن 
الــنــصــوص مــا يمــنــع إمــامــة الــظــالــم مــنــهــا قــولــه 
تـعـالـى: {وَإِذِ ابـتَـلـى إِبـراهـيـمَ ربَـّهُ بِـكَـلِـمـاتٍ 
فَـأَتمََّـهـُنَّ قـالَ إِنـّي جـاعـِلُـكَ لـِلـنّـاسِ إِمـامًـا قـالَ 
وَمِـن ذُريَّّـتـي قـالَ لا يَـنـالُ عَـهـدِي الـظّـالمِـيـنَ} 
[الـبـقـرة: ١٢٤] يـقـول عـمـيـد المـفـسـريـن ومـدونـهـم 
الأول مـحـمـد بـن جـريـر الـطـبـري: "هـذا خـبـر 

١٢



مــن ال جــل ثــنــاؤه عــن أن الــظــالــم لا يــكــون 
إمـامـا يـقـتـدي بـه أهـل الخـيـر." وسـرد قـائـمـة 
أثــريــة عــن تــلامــيــذ ابــن عــبــاس وغــيــرهــم مــن 
رواد مـدارس الـتـفـسـيـر الأولـى يـذهـبـون إلـى أن 
الـظـالـم لا يـكـون إمـامـا. [الـطـبـري 1/512] وقـاد 
فـخـر الـديـن الـرازي ف تـفـسـيـر مـفـات الـغـيـب 
وتحـقـيـقـا طـويـلا وخـلـص إلـى عـدم جـواز إمـامـة 
] وقــال الإمــام  مــفــات الــغــيــب4/33 ] الــظــالمــي. 
مـحـمـد الـطـاهـر بـن عـاشـور: "المـتـصـف بـالـكـبـيـرة 
لـيـس مـسـتـحـقـا لإسـنـاد الإمـامـة إلـيـه أعـنـى 
ســائــر ولايــات المــســلــمــي: الخــلافــة والإمــارة 
والـــقـــضـــاء والـــفـــتـــوى وروايـــة الـــعـــلـــم وإمـــامـــة 

١٣



الـــتـــحـــريـــر والـــتـــنـــويـــر  ] الـــصـــلاة ونـــحـــو ذلـــك." 
.  وعـــنـــد الـــقـــيـــام بـــعـــمـــلـــيـــات جـــرد  [ 1/707
فـهـرسـي لـلـنـصـوص الـتـي تحـدثـت عـن الـظـلـم 
والـظـالمـي ونـواتجـهـا نجـد أن الإسـلام حـربـا عـلـى 
الـظـالمـي وتـتـبـع سـلـوكـهـم بـطـريـقـة اسـتـقـصـائـيـة 

غير مسبوقة. 
لــذا أرى الابــتــعــاد عــن تمــزيــق تــلــك المــفــاهــيــم 
وتـقـديمـهـا لـلـعـامـة مـجـانـا بـالـتـجـزئـة لـتـنـتـصـر 
مـفـاهـيـمـهـا لـلـظـالـم وتـكـشـر ف وجـه المـظـلـوم, 
وتمـــنـــح الجـــلاد ســـكـــيـــنـــا يـــكـــمـــل بـــه ســـلـــخ 

الضحية.  

١٤



إن انـتـزاع الجـمـل مـن بـي سـيـاقـاتـهـا الـعـامـة 
وتـصـديـرهـا مـجـردة تـضـرب عـواصـفـهـا الـعـقـل 
المــســلــم لــيــغــدو كــعــصــف مــأكــول, عــمــلــيــة 
انـشـطـاريـة جـسـيـمـة مـزقـت الـفـهـم الجـمـهـوري 
الــــعــــام الــــذي جــــاء بــــه الإســــلام وحــــرفــــت 
مـسـاراتـه بـاتجـاهـات أُخـر عـلـى طـريـقـة نـافـع بـن 
الأزرق حــي انــتــزع قــولــه تــعــالــى {وَمــا هُــم 
] مــن بــي  المــائــدة: ٣٧ ] مـِـنــهــا}  بِــخــارجِــيَ 
سـيـاقـاتـه  لـيـلـتـقـط بـه مـن شـاء يـلـقـيـه خـارج 
حــدود الإســلام, فــحــاكــمــه تــرجــمــان الــقــرآن 
إلـى الـسـيـاق الـعـام لـلآيـة والمـقـاصـد الإجـمـالـيـة 

للكتاب.  
١٥



 إن إشــاعــة ونــشــر تــلــك المــفــاهــيــم المجــتــزئــة 
وتـركـهـا تـشـوش عـلـى المـعـنـى الأصـلـي مـصـادم 
لجــمــهــرة الــنــصــوص ونــســقــهــا الــعــام, ويــعــســر 
عندها الجمع بينها إلا اعتسافاً. والأمـــــــــــــــــــــــــــــــر 

هاهو ف غاية الوضوح. 
وال يقص الحق وهو خير الفاصلي.
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